بسم الله الرحمن الرحيم

القناعة
9 جمادى الآخرة 1429، وفق : 13/6/2008م

د. مهران ماهر عثمان

===============================================
الخطبة الأولى :

أما بعد؛

فهذه هي الخطبة الثالثة في الخطب التي سبق الوعد بها ، فالأولى عن الكسب الحلال ، والثانية عن الكسب الحرام ، وهذه ستكون عن القناعة إن شاء الله .
فما هي القناعة ؟
القناعة هي الرضا بما قسم الله تعالى للعبد ، وعدم الحزن على ما فات من الدنيا .
وإن من المفاهيم الخاطئة التي يجب تصحيحها : توهم تعارض بين الغنى والقناعة ، وهذا خطأ ؛ فالعقل يتصور وجود غني قنوع ، وفقير جزوع . 

إنّ ديننا -أيها المؤمنون - لا يحارب المال ، ولا جمع الثروة ، قال النبي ( : «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ» (
) ، وقال ( :«لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» (
).
وقد ثبت عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ أنه قال : جَاءَ عُثْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ بِأَلْفِ دِينَارٍ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فوضعها فِي حِجْرِ النبي ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ( يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ : « مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ» –مَرَّتَيْنِ- (
).
وهذا سعد بن أبي وقاص يقول : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : «لَا». فَقُلْتُ : بِالشَّطْرِ ؟ فَقَالَ : «لَا» . ثُمَّ قَالَ : «الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (
) .
فالإسلام لا يمنع من أن تملك المال ، ولكنّه يمنع من أن يملكك المال ، أن يكون المال في قلبك لا في يدك ، أما من ملك المال وأرضى به ربه ، فهذا ممن مدح الله في كتابه ، ورسوله ( في سنته .
عباد الله :

القناعة لها فوائد كثيرة (
) ، فمن ذلك :

 الحياة الطيبة: 
قال تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [النحل: 97] .
فقد فسّر علي بن أبي طالب ( والحسن رححمه الله الحياة الطيبة بالقناعة (
).

ومن فوائدها أنّ القناعة تجعل صاحبها من الشاكرين :
قال النبي ( : « XE "32:كن ورعا تكن 9 أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس" \y "1" \b كن قَنِعًا تكن أشكر الناس» (
) .
وما ذلك إلا لأن القنوع يفرح بما عنده من رزق ، ولا ينظر إلى ما في يد غيره ، فيكون بذلك شاكراً لله بذلك.
وبين نبينا أن القنوع من المفلحين :
فعن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما ، أن رسول الله ( قال: « XE "32:قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه" \y "1" \b قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافًا، وقنَّعه اللّه بما آتاه»  (
) .

وفي القناعة وقاية من ذنوب ثلاثة تنافي الإيمان بالله :

الأول الحسد ، قال نبينا ( : «لا يجتمع في جوفِ عبدٍ الإيمانُ والحسدُ» (
) .

والثاني : الغيبة ، قال ( : «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ» (
) .

والثالث : البغي ، قال ( : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (
) .
ومن فوائد القناعة : تحصيل غنى القلب .
فقد ثبت عن أبي ذر ( قال : قال رسول الله ( :«يا أبا ذر ، أترى كثرة المال هو الغنى» ؟ قال : قلت : نعم يا رسول الله . فقال :«فترى قلة المال هو الفقر» . فقال : نعم يا رسول الله . فقال :«إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب»(
). 
وقال ( :« XE "32:ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس" \y "1" \b ليس الغنى عن كثرة العَرَض ، ولكنَّ الغنى غنى النفس» (
) .
والقناعة تجعل صاحبها عفيفاً عما في أيدي الناس :

الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ، في ترجمته لأحد أعلام المذهب الحنفي  قال : "أُصيب بالفالج في آخر عمره، فقال أصحابه :  هذا مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج ، والشيخ مقل ، ولا ينبغي أن نبذله للناس، فكتبوا إلى سيف الدولة ابن حمدان، فأحسن الشيخ بما هم فيه ، فبكى ، وقال : اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني ، فمات قبل أن يحمل إليه شيء ، ثم جاء من سيف الدولة عشرة آلاف درهم، فتصدق بها عنه " (
).

وقد ثبت عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ( قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ»(
).
عباد الله :
فكيف السبيل إلى القناعة ؟ كيف يمكن لأحدنا أن يحظى بهذا الخُلُق ؟

بثمانية أمور :

الأول : أن تتعرف على حقيقة الدنيا .

وحسبي هنا أن أذكر بحديثين اثنين ..

الأول : حديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ ، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ :«أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ»؟  فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟! قَالَ :«أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ» ؟ قَالُوا : وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسَكُّ ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ ؟ فَقَالَ :«فَوَاللَّهِ ، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ» .

وأما الحديث الثاني ففي سنن الترمذى وابن ماجة عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ» .

الأمر الثاني الذي يزج بأهله في طريق القناعة : أن تتفكر في نعم الله عليك .

أن تتفكر في صحتك وعافيتك ، أما قال نبينا : «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» (
) ؟ أما قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافىً فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بحذافيرها» (
) .

اعلم أيها الساخط على قدر الله أنَّ في هذا الماء الذي نستمتع بشربه من الناس من لا يستطيع شربه ، أتعلم أن بعض مرضى الفشل الكُلوي لا يشربون من الماء إلا القدر الذي يتناولون به دواءهم ؟ فاحمد الله وكن من عباده الشاكرين .

الأمر الثالث : زيارة القبور .

فإنّ النبي ( قال : «كنت قد نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ألا فَزُورُوهَا ؛ فإنها تذكركم الآخرة» (
).

الرابع: تدبر سير الصالحين الزاهدين .
لقد زار عمر بن الخطاب مرة أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة – رضي الله عنهما - فلما دخل عمر بيت أبي عبيدة بكى ، هل تعلمون ما الذي أبكى عمر ؟ لم يجد في بيت أبي عبيدة إلا إناء كان يعده لطعامه وشرابه ! يأكل ويشرب من إناء واحد ، وهو قائد الجيوش ، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه.

الخامس : دعاء الله .

ادع الله أن يجعلك من القنوعين ، في الاستخارة علمنا نبينا ( أن يقول المستخير فيما يستخير فيه : «ثم رضني به» ، وهذا دعاء بالقناعة بأحد الأمرين الذين استخرت فيهما .
السادس: أن تعلم أنّ الله قد قدر أرزاق العباد ، فما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك .
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ...

الخطبة الثانية  :

أما بعد؛

فمما يحمل على القناعة –وهو الأمر السابع -  التأمل في هذه النصوص :

منها حديث الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ : ابْنَ أُخْتِي ، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ( نَارٌ ، فَقُلْتُ : يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَتْ : الْأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالْمَاءُ .
وفي صحيح البخاري عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ( أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ " .
هذا رسول الله ( ! وهو سيد من لو أقسموا على الله لأبرهم .

وعند مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ – أعياه الجوع - فَأَرْسَلَ ( إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ . 
فما أشقى من عاش للدنيا ! ولو كانت الدنيا تسوى شيئاً لما كان هذا حال أولئك السادة .

ثامناً :

وإن من السبل التي تُحقق القناعة في نفوسنا : أن ننظر إلى من هو اسفل منّا ، كما أرشد رسولنا ( ، قال عليه الصلاة والسلام :«انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» (
) .

عباد الله :
إنَّ عدمَ الرِّضا لا يُغيِّرُ من واقعنا شيئاً ، على الإنسان أن يسعى لتحسين حاله بما أحلَّ اللهُ له ، ثم عليه أن يرضى –بعدُ- بما قُسم له ، أما أن يجزع الواحد منّا فالجزع لا يغير من حالنا شيئاً ، نجزع ونضجر والحال هو الحال ، والكاهل قد امتلأ بالإثم لعدم صبرنا .
أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا رضىً بما قسم لنا ...

� / مسند الإمام أحمد .


� / البخاري ومسلم .


� / الترمذي .


� / البخاري ومسلم .


� / استفدت هذا المحور – ثمرات القناعة - من رسالة القناعة للشيخ / إبراهيم بن محمد الحقيل وفقه الله .


� / تفسير الطبري (17/290) .


� / ابن ماجه .


 �/ مسلم. 


� / رواه ابن حبان في صحيحه


� / أبو داود .


� / البخاري ومسلم .


� / ابن حبان في صحيحه .


� / البخاري ومسلم .


� / سير أعلام النبلاء (15/427) .


� / ابن ماجة .


� / البخاري .


� / الترمذي .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم .





